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تضیف الترجمةُ العربیّة لکتاب "التوغل داخل المغرب المظلم/ یومیات رحلة فنان سویسري 1858م"، للرسّام السویسري

فرانك بوکسر، بعدًا اثنوغرافیّاً وثقافیا لم نتعرّف علیه بعدُ  عالمنا العربيّ، وهو تجربةُ الرحّالة السویسریّین إلی

المغرب. 

ّویتیح الکتاب للقارئ أن یتتبّع رحلةَ هذا الفنّان إلی فاس انطلاقاً من طنجة، مصوِّرًا ملامحَ من المشهد الثقا

والاثنوغراّ للمغرب، وموثِّقاً تجاربه وتفاعلاته مع الثّقافة المغربیّة.

 ،وتکمن أهمیة ترجمة هذا الکتاب، التي أنجزها عن اللغة الألمانیة الدکتور رضـوان ضـاوي، فیما حررها سلیمان المعمري

أنه یقدم لدارسي الأدب المقارن والدّراسات الثقافیّة والاثنوغرافیّة وأدب الرحلات، نصا اثنوغرافیاً سویسریا مکتوباً باللغة

الألمانیة  أصله، حیث یمکن القول إنّ القارئ العربيّ کان یکتفي بقراءة النصوص السویسریة المکتوبة باللغة الفرنسیة

أو المترجمة عنها فحسب.

 ،«مسقط ـ سلطنة عُمان، عن دار «الآن ناشرون وموزعون  ،"ویبیّن مترجم الکتاب، وقد أصدرته "مؤسسة بیت الزبیر

عمّان، أهمیّة التجربة الاستشراقیة السویسریة، فإضافة إلی أنها تجربة سیاق ثقا وسیاسي وجغرا غیر معنيّ

بالأطماع الاستعماریة  دول الشرق والمغرب، فهي متنوّعة ما بین تجارب الکتابات الاثنوغرافیة والاستکشافیة

والرحلیّة، والتوثیق البصري من خلال أعمال رسّامین ینتمون إلی مدرسة الاستشراق الفنّي، والتجربة النسویّة (الأدیبة

السویسریة جریته آور  (1940-1871) مجال الرحلة. وقد تمیّز عمل فرانك بوکسر عن المغرب - حالة نادرة- بالجمع

بین التوثیق النّصي والتوثیق البصري للثقافة المغربیة  منتصف القرن التاسع عشر.

وبحسب المترجم فقد "تمیّز الکتاب بأسلوب بوکسر المعقدّ والمتحرر من قواعد اللغة، ومن الالتزام بلغة واحدة، ما جعل

ترجمة هذا الکتاب محنة ترجمیة حقیقیة لأي مترجم. وقد زاد من صعوبة ترجمة النص الأسلوب المباشر  نصّه، إذ

استعمل لغات الشخصیات الحقیقیة التي یلتقي بها، فکتب عبارات بالمغربیة وبالفرنسیة والعربیة والإنجلیزیة والإسبانیة

والألمانیة السویسریة، إضافة إلی لهجات محلیة لبعض المناطق، کما أکثر من الاستعانة بالاقتباسات من هذه اللغات، إضافة

إلی أنه یذکر الأشخاص بأسمائهم الحقیقیة، مما یضفي واقعیّة  وجودهم، والأمر نفسه بالنسبة للأماکن. ولکن کتابته

لأسماء العلم وللأسماء الجغرافیة عرف فوضی واضحة، بسبب عدم إتقانه للغة العربیة واعتماده  السماع فقط".

الجزء الأول من الکتاب جاء تحت عنوان "من غرناطة إلی طنجة"، ونقرأ منه الآتي:

"غرناطة/ أبریل 1858

 السرج، ولا تجرّ اللجام بإحکام، هناك  وضع أفضل! فقط ثبِّت الرکبة جیّدًا  حسنًا، جیّد، یا ولدي، هکذا أنت

الأمام یوجد خندق، اُترك العنان لرأس الحصان تمامًا کما جمعته الآن. رکاب محفّزة للحصان، ثم الانطلاق! هیا، ممتاز

حیواني العزیز!- بالمناسبة، ما الذي تحتاج إلیه، صدیقي العزیز، حین تترك حصانك وحده هکذا  اتجاه آخر؟ طبعًا هذا لا

 شيء، ویمکن أن یواجهه کل شخص، وإذا لم تُکسر سوى بعض الضلوع یکون هذا أفضل مجدّدًا، ویعلمك  یؤثر

المستقبل. کما قلنا، من الأفضل وضع الرکبة  السرج".

وجاء الجزء الثاني تحت عنوان "فــاس"، ونقرأ منه الآتي:

"29 أغسطس 

هذا الصباح، تقریبًا حوالي الظهر، بلغت فاس  حرارة مرتفعة، وقد حرقتني الشمس فأصبحت بني اللون مثل العربي

الأسود. إن الشيء الأکثر تنویرًا الذي لم أرَ مثله منذ فترة من الزمن، کان باب المحروق. أو ما أسمیه باللغة الألمانیة بوّابة

المئة رأس. فعلی القوس الجداري قُطِعَ عدد لا یحصی من رؤوس الزنوج الذین یشبهون  لونهم لون الغراب، کما

قُطِعتْ رؤوس حتی الأطفال ذوي البشرة البیضاء والکثیر من الأیادي من المرفقین، والتي خُوزِقَتْ هناك، ربما بهدف

الترفیه عن عمّال البناء وقت الفراغ. 

لم أدخل عبر هذه البوّابة، وربّما سأعود إلیها مرّة أخرى، وإنما دخلتُ من باب الکــیسة إلی فاس العتیقة، أو فاس البالي

الساحرة. 

تتراصّ ثلاث بوابات عربیة عالیة للغایة. تحت الباب الثاني فیما یشبه فناءً یوجد قائد البوّابة، محاطًا بکَتَبَتِه وجنوده.

کان یراقب کل القادمین بعینیه الحادّتیْن، وبکل تأکید لا یسمح لأي کلب نصراني بالدخول إلی مدینته المقدّسة، مکّة

المغربیة".


